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الحمد لله آنزل على عبد ٠‏ الكتاب» وجعله تبيانا لكل شيء وهدى وذكرى لولي 
الآلباب» وأمرنا بالاعتصام به إذ هو حبله الذي هو آثبت الأسباب» وهدانا به إلى 
سبيل الهدى ومناهج الصواب › وأشهد آن لا إله الله وحده لا شريك له رب 
الأرباب» وأشهد أن سيدنا محمداعبده ورسوله المبعوث بجوامع الكلام 
والحكمة وفصل الخطاب.» شهادة قائمة دائمة إلى يوم الحساب. 
وبعد فمنذ أن اختار المغرب مذهب الإمام مالك -على عهد الأدارسة- وهو 
متمسلك به معتمد فقهه في العبادات والمعاملات» في محال القضاء والإافتاء 
وقضايا العادات...وظل المغرب مالكى المذهب من عهد الأدارسة إلى اليوم. 
والمذهب هو إحدى الدعائم التي بنيت شخصية المغرب وصيغت ذاته 
وتبلورت هويته وتآسست حضارته وثقافته. وقد ذكر ابن عاشر هذه الدعائم آو 
الثوابت في منظومته فقال: 

في عقد الأشعري وفقه مالك #* وفي طريقة الجنيد السالك 


وني هذا الإطار سأتناول بالدرس والتحليل جانبامهمامن هذاالمذهب 
وموضوعايعد من آهم المواضع التي تتعلق بمذهبنا الذي نتمذهب به» نظرا 
لمكانته وقوته وغزارة علمه وكثرة البحوث التي قدمت حوله» سأقدم بدوري 
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خطوة متواضعة في هذا البحث الموجز الذي سميته: "خصوصيات المذهب 
المالكي ٠‏ وسأعتمد فيه على ما يأتي: 

.١‏ توطئنة 

۲. المحور الأول :خصائص ترجع إلى شخصية الإمام مالك 

۳. المحور الثاني : خصائص ترجع إلى منبث المذهب وهو المدينة المنورة 

. المحور الثالث: خصائص ترجع إلى المذهب ذاته 


ww 


٥‏ . خاتمه 


واللّه سال التوفيق والسداد والهداية والرشاد. 
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EER 
إن الله تعالى قد أتم نعمته على المؤمنين وفضله بأن أكمل دينه» وختم أنبياءه‎ 

ورسله بأرجحهم ميزاناء وأرفعهم مكاناء وأكرمهم آخلاقاء وأطيبهم أعراقاء 
وأكثرهم أمة وآتباعا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فجاهد ني الله جهاده» 
حيث آزال الغشاوة على العقول فاستنارت» وعن العيون والبصائر فأبصرت» 
حتى استقام أمر هذا الدين» وسار الناس على المحجة البيضاء» ودخلوا الناس 
في دين الله آفواجا بسبب ما رآوا فيه من الانعتاق من الأوهام والخرافات» واليسر 
ورفع الحرج ودفع المهلكات» ومالمسوه في منهج نبيه ورسوله من الدعوة 
بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسنء» فأنجز الله تعالى به 
وعده وتمت عبادة الناس لله وحده» وخصه الله تعالى بخير أمة أخرجت للناس» 
فآزروه وساندوه وآووه ونصروه وخلفوه في الصيانة والحيطة والحماية لهذا 


الدين. 


وقد كان من آعلام نبوته صلى الله عليه وسلم آن نص على تفضيل قرنه ثم الذين 
يبلونهم» وتوعد الحق سبحانه من يعادي رسله ويخرج عن إجماع المسلمين 
بقوله: # وَمَنْ يُسَاقق الرَّسُولَّ مِنْ بَعْدِ مَا تين لَه الْهُدَّى وَيتبعْ عَبْرَ سّبيل الْمُوَميينَ 
ولو مَاتَوَلى وَنْصلو جَهَْتَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) )١(‏ وأمر بالاقتداء بأمة الخير 
والصلاح فقال سبحانه: # ون هُذِو هنكم امه وَاجِدَ حدَة وَأئا ربكم قَاعَبْدون (۲). 


\ - التساء/ ٠١١‏ 
۲ - الأنبیاء /۹۲ 
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ثم صارت آمة الخير والصلاح في كل قرن على الصفاء والصدق والعدالةء وبرز 
منها أعلام علم ومعرفة ومعادن خير وهدى وفضل» كانوا منارات هدى في الدنيا 
والدين» واختار منهم وبوآهم الله تعالی دار وحيه» ومنهم حجة الله على خلقهء 
وأعلم أهل وقته» أبو عبد الله مالك بن نس الأصبحي المدني» وأمه العالية بنت 
شريك الأزديةء ولد في المدينة المنورة سنة ثلاث وتسعين (۹۳ه) على أشهر 
الأقوالء ونشآني بيت علم وصلاح» فأبوه أنس كان عالمافقيهاء وعماه: ربيع 
ونافع كاناعالمين محدثين» وجده مالك كان من كبار التابعين» وجلة فقهائهم 
وعلمائهم يروي عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله 
وعائشة... توفي رحمه الله في خلافة هارون الرشید (۱۷۹١ه١۷۹م)‏ ودفن بالبقيع 
(۳). 


ولا شك آن شهرته طبقت الآفاق» وصار لايعرف بين آهل العلم إلابعالم 
المدينة» وإمام دار الهجرة» وهي فضيلة من جم الفضائل التي خصه الله تعالى 
بهاء إلى أن صارت هذه المكاره والمحاسن والمناقب تند عن الاستعاب» فكتب 
المتقدمونعنهماشاءواآن يكتبواعن سيرته وعلمه وفضله» وتبعهم 
المعاصرون في ذلك واهتموا بإبراز مكانته ودرجته العلمية وإمامته في التفسير 
والحديث والفقه والفتوى» ومدى تأثيره في الحياة العلمية والفكرية والأخلاقية. 


ومماشهد له به المتقدمون قول تلميذه الشافعى رحمه الله " مالك ححة الله 


على خلقه بعد التابعين' )٤(‏ وقول علامة الجرح والتعديل عبد الرحمن بن 


۳ - محاضرات 2 المذهب المالکي ب2 الغرب الاسلامي ص ۱۰ و۱۸ منشورات عكاظ الرباط -۲١٠١-‏ 


٠١/۸ تهذيب التهذيب‎ - ٤ 
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مهدي "'مابقی على وجه الآرض آمن على حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من مالك ". )٥(‏ وقول الإمام الببخاري: "أصح الأسانيد مالك عن نافع 
وقدعرف عن الإمام مالك تمسكه بالسنة إذا كان لايتركهالرأآي احدولا 
لمجادلة محادل» حتى قال: "كلما جاءنارجل آجدل من رجل ترکنامانزل به 
وقال فيه ابن المبارك: "لو قيل لى اختر للأمة إماما لاخترت لها مالكا" وقد كان 
مجلسه مجلس علم ووقار وحلم» للامراء فيه ولالغط ولارفع صوت») وإذا 
سئل عن شيء فاجاب سائله لم يقل له من این رآیت هذا ؟ (۸). 

وحتى نتمكن من عرض خصائص ومميزات مذهب مالك أرى آنه آجدر بناأن 


نتبع التقسيم السابق. 


- الديباج المذهب:٠/۲۲‏ 

- تذكرة الحفاظ ٠:‏ /۷۷. 

- سير أعلام النبلاء للامام الذهبي ۱۸١۰/۷‏ ط.دار الحديث القاهرة ۲۷٤۱ھ ۲٠٠٠٦‏ م. 
- ترتیب المدارك (۱۳/۲)۔ 


> < 74ے‎ Oo 
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المحور الأول: خصائص ترجع إلى الامام مالك إمام دار المذهب نفضسه 


وقبل الحديث عن الخصائص لابد أن تدر بالمراد بالمذهب؟ 


المذهب ني الأصل مفعل من الذهاب» وهو لغة الطريق ومكان الذهاب» يقال: 
ذهب القوم مذاهب شتى آي: ساروافي طرائق مختلفة» وذهب الشخص مذهبه: 
سارفي طريقه» ثم سار عند الفقهاء حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة في 
الآحكام الاجتهادية استنتاجا واستنباطا. 


وعند المتأخرين من آئمة المذاهب» فيطلق على ما به الفتوى» فيقولون المذهب 
ني المسألة كذا من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم» كقوله صلى الله عليه 
وسلم: (الحج عرفة) لأن ذلك هو الأهم عند الفقيه المقلد. ووجه المناسبة بين 
المنقول عنه والمنقول إليه أن تلك المسائل تشبه الطريق» ولذايعبر به عنهماء 
فيقال: طريق مالك وطريقته» كمايقال: مذهب مالك ويكون على هذامنقولا 
عن اسم المکان .)٩(‏ 

فمذهب مالك إذاهو: مجموع الآقوال والأحكام الفقهية الاجتهادية التي رويت 
عنه» ومن مصادر فقه إمامنامالك موطؤه» ومدونة سحنون» وواضحة ابن 
حبيب» وموازية ابن المواز» وعتبية محمد العتبي» والنوادر والزيادات والرسالة 


لابن آبي زيد القيرواني. 


-۲١١١- منشورات عكاظ الرباط‎ ٠۷ محاضرات 2 المذهب المالكي ب2 الغرب الاسلامي ص‎ - ٩ 
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الأولى : أنه تحقق فيه ما آخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من آنه يوشك أن 
يتهافت الناس على طلب العلم فلا يجدون عالماأعلم من عالم المدينةء وذلك 
ماأخرجه الترمذي عن أبي هريرة واللفظ له " (يوشڭ أن صرب الاس 
أكبَاد الإبل يَطلْبُونَّ للم قَلاَيَجدون أَحَدًا أعكَمَّ يِن عَالم المَدِيتَة) )٠١(‏ وقد 
روي بلفظ (يضربون آباط الإبل). فأجمع الناس من وقته إلى يومناهذاعلى أن 
المراد به مالك بن آنس بدون منازع. 

الثانية: ماآتيح له من إدراك الجلة من شيوخه من التابعين الذين كانت تزدهي 
المدينة المنورة بهم وبعلمهم وفقههم وتحققهم من الدين ومقوماته ومقاصده 
على باقي الأمصار وعلمائها الكبارء» نخص منهم الإمام الزهري» ونافع مولى ابن 
عمرء وأبي الزناد عبد الله بن ذكوان» وربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة 


الرآي» وهشام بن عروة» ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن هرمز وآضرابهم. 
الثالشة: نبوغه العلمى المبكر وجلوسه للتدريس والتحديث والإفتاء ى الحادية 
والعشرين من عمره بالحرم النبوي الشريف» فحدث عنه جماعة من شيوخه» 


وآقبل عليه طلبة العلم من كل الآفاق لا سيما من المغرب وازدحمواعليه في 


آخر حیاته. 


.)١٤٤/٤(۲۹۱۸۰۰ جامع الترمذي: باب ما جاء ب2 عالم المدينة حدیث رقم‎ - ١ 
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الرابعة : إجماع الأكابر من المتقدمين المتأخرين على أن الإمام مالك بن نس 
أجل من جاء من التابعين» وآوثق وآمن على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأكثر تثبتا واحتياطا وآقل رواية عن الضعفاء. .)١١(‏ 

الخامسة : تميز شخصينه الدينية والعلمية والأخلاقية» وعلو شأنه في العلم بين 
آهل زمانه قاطبة» فكان إمام المسلمين وآعلمهم بسنة ماضية وباقية»ء وأمير 
المؤمنين في الحديث» والعلم بالاختلاف والاتفاق» حتى قال عنه تلميذه الإمام 
الشافعي ذو العلم الجم : "إذا ذكر العلم فمالك النجم الثاقب" .)١١(‏ 

السادسة : آنه آول من صنف في العلم وآجاد التصنيف» ورتب الكتب والأبواب 
وأحسن الترتيب» وضم الأشكال» وصنع ما اتخذه من جاء بعده قدوة في الكتب 
والتراجم والتبويب» مع صعوبة الأولية والمبتدآ وحيرة الإبداع والاختراع. كما 
يعتبر أول من تكلم ني غريب الحديث» وشرح منه ني موطئه الكثير» وقال 
الأصمعي: أخبرني مالك أن الاستجمار هو الاستطابةء ولم أسمعه إلا من مالك. 

السابعة : أن آول من جمع بين التدريس والبحث والتأليف من خلال كتاب 
الموطاًء الذي درسه لطبقات الآآخذين عنه» وجمع بين الفقه والحديث معاء 
وظل يتعاهده بالتنقيح والتصحيح حتى آخر حياته» فحذف منه الكثير وأبقى 
على القليل الذي اطمأآنت إليه نفسه»ء مما دافع الإمام الشافعي إلى القول: " ماني 


اللأرض بعد كتاب الله تعالى كتاباأكثر صوابا من موطا مالك بن آنس". وف 


١١‏ - مقدمة السالك 2 شرح موطاً مالك للقاضي أبي بكر بن العربي )٠:٠۳١١(‏ ط ٠.‏ دار الخرب الاسلامي بیروت ٤۲۸‏ ۱ه 
۷ م 
۲ - ترتیب المدارك :(۱/٦۷)۔‏ 
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رواية "ما ريت كتابا آلف ني العلم أكثر صوابا من موطا مالك بن نس" .)١١(‏ 
وقال أحمد بن حنبل "' ماأحسن الموطألمن تدين به". وقال ابن عبد البرفي 
التمهيد "كتاب الموطالامثيل له ولا كتاب فوقه بعد كتاب الله تعالى". وقال 
ابن العربي في القبس "الموطاً ول كتاب لف في شرائع الإسلام» وهو آخره لأنه 
لم بؤلف مثله» إذ بناه مالك رضي الله عنه على تمهيد الأصول للفروع» ونبه فيه 
على معظم آصول الفقه التي ترجع إليها مسائله وفروعه...وكان يسميه بكتاب 
الإسلام". .)٠١(‏ والموطاً ثمرة عناية مالك بالسنة والفقه فيها. 


وما صاحب الفكر السامي فيقول عن الموطآ وعناية الخلق به: "هو أول تدوين 
يعتبر في الحديث والفقه» إذ أقبل الخلق عليه وانتفعوامنه لتحريه في النقل» 
وانتقاء أحاديثه ورجاله» وفصاحة عبارته» وحسن أسلوبه الذي استحسنه كل من 
بعده إلى الآن. وهو أول من تكلم في أصول الفقه» وفي الغريب من الحديث» 
وفسر كثيرامنه في موطئه هذاء ووصل كتابه تواترا إلى الآفاق في حياة مؤلفه" 
.)٠٥(‏ 


وقد جمع الإمام مالك عددا ضخما من الأحاديث في الموطاً أوصلها بعضهم 
إلى عشرة آلاف حديث. لكن ما زال يختصرها ويهذبها إلى أن أصبحت لا 
تتجاوز آلفا وتسعمائة وخمسا وخمسين حديثا على رواية يحيى الليثي» وألفا 
وثمانية على رواية محمد بن الحسن الشيباني» وهمامن أشهر رواة الموطا. وقد 
احتوى الموطا على آحاديث متصلة» ومرسلة» ومنقطعة» وموقوفة» وبلاغات» 


۳ - الاستذكار لابن عبد البر(۲١:٠)‏ ط ٠.‏ دار الكتب العلمية بیروت۱١٤٠١ه ۲٠٠١٠١‏ م 
١‏ - القبس 2 شرح موطأً مالك بن أنس ص:٠1..‏ والعواصم من القواصم ٠۷/۲‏ تحقيق:د؛ طالبي. 
٠١‏ - الفكر السامي ب2 تاريخ الفقه الاسلامي ٠٠٠٦-١‏ 


11 


"خصوصيات المذهب المالكي '" 


وآقوال الصحابة والتابعين» وما استنبطه من الأحكام من الفقه المستند إلى 
العمل أو إلى القياس» أو إلى قواعد الشريعة. .)١١(‏ 


ولم يزل العلماء يهتمون به في القديم والحديث والمعاصر» ويخرجون حديثه» 
ویذکرون متابعاته وشواهده» ویشرحون غریبه» ویضبطون مشکله» ویبحثون عن 
رجاله. ولذلك قال الإمام الذهبي: ' وما زال العلماء قديماوحديثا لهم آتم 
اعتناء برواية الموطا ومعرفته وتحصيله" .)۱١(‏ وقال القاضي في المدارك لم 
بعتن بكتاب من كتب العلم والحديث اعتناء الناس (بالموطاً) فممن شرحه: 

٥‏ ابن عبد البر في "" التمهيد" و "الاستذكار". 

© وأبو الوليد بن الصفار» وسماه: "المسالك". 

٥‏ والقاضي آبو عبد الله بن الحاج. 

وأبو الوليد بن العواد. 

وآبو محمد بن السيد البطاليسي النحوي سماه: "المقتبس". 

٥‏ وآبو القاسم بن الجد الكاتب. 

٥‏ وأبو الحسن الاشبيلي. 

٥‏ وابن شراحيل البطليسي. 

٥‏ والقاضي ابن العربي وسماه: "القبس" وله کتاب آخر سما ترتیب 

المسالك في شرح موطا مالك. 
O‏ وعاصم النحوي. 


. ٠١١ تاريخ المدهب المالكي الجيدي ص:‎ - ١ 
م۲٠٠٠ طبعة دار الحديث القاهرة‎ ۷,۱۷١ سير أعلام التنبلاء‎ - ۷ 
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. ویحیی بن مزین» وسماه: 'المنتقب‎ ٥ 
ومحمد بن آبي زمنين» وسماه: "المقرب".‎ 0 

وأبو الوليدالباجي» وله ثلاثة شروح: "المنتقى" و "الإيماء"" 
والاستيفاء".(۱۸). وهناك شرح للزرقاني على موطاًالإمام مالك لمحمدبن 
عبد الباقي الزرقاني (ت ٠٠١١‏ ه)» وتنوير الحوالك شرح موطاًالإمام مالك 
لجلال الدين السيوطي (ت ١١۹ه)‏ وله إسعاف المبطا برجال الموطاء وكتاب 
الآنوارني المع بين المنتقى والاستذكار لحمد سعيدبن أحمدبن زرقون 
(١۸ه).‏ والمسوى لولي الله الدهلوي (ت ١١۸١‏ ه) وغير ذلك من الشروح 
الكثيرة والطويلة منهامن طبع ومنهامن لازال مخطوطاء ومنهامن اندثر 
وانقطع. 

الثامنة : تميزته بتدريب طلبته على مآخذ الفقه وآصوله»ء التي جعل منها أتباعه 
لاحقامعالم اهتدوا بهاء وقواعد بنواعليهاء قال القاضي عياض: " وغير مالك 
ممن ذكرنالم يجمع هذاالجمع» ولاوصل هذاالحد مع استقلالهم بالفقه 
ووصفهم بالعلم» ولكن فوق كل ذي علم عليم» هذامع الثقة التامة» والتقوى 
وشدة التحري في الحديث والفتيا " .)٠۹(‏ 


۸ - تزيين الممالك بمناقب الامام مالك لجلال الدين السيوطي نحقيق هشام بن محمد الحستي دار الرشاد ص:٠١٠١١.‏ 
٩۹‏ - ترتیب المدارك ۱/ صض:۸۲. 
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المحور الثاني: خصائص ترجع إلى منبت المذهب ومكان نشأته 

مما لايغيب عناونحن نبحث عن الخصائص» ما للوسط والمحيط بكل ما 
يروج فيه ويعج» من تأثير في الفكر والتكوين وترسيخ المبادئ وتشكيل الأذواق 
وصقل المواهب وتقوية الملاحظة ومنزع الفهم والاختيارات» فكلمايعلم أن 
المدينة المنورة ما كان إليهاء كيف وهو الذي آقام صرح العلم بهاء وجعل منها 
منار إشعاع للعلم الإإسلامي السمح في العالم» وينبغي أن تبقى في الأمة كذلك, إذ 
بجهود المصطفى صلى الله عليه وسلم وببركته» تربى آهلها على الإسلام عقيدة 
وشريعة وخلقاء وفيهاطبق منهج الوحي الإلهي قراناوسنة» ومهده للاقتداء 


والاهتداء. 


كما استنارت المدينة بمن رضي الله عنهم ورضواعنه من السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» وما كانت قبل ذلك تسمى إلا 
بيشرب» وهو اسم جاهلي مكروه من التثريب الذي هو الفسادء )۲١(‏ لكن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حول اسمها إلى طيبةء وأصبحت بعد ذلك بفضل 
دخول الإسلام إليها مصدراللعلم والسنة النبويةء وني ذلك يقول زيد بن ثابت 


رضی الله عنه: "' إذا ريت آهل المدينة على شيء فاعلم أنه السنة" .)۲١(‏ 


وكان الإمام مالك بحكم الولادة والنشأة في المدينة المنورةمن جهة» وبحکم 
الإنصاف وإدراك منزلة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم» يحبها ويقول إنها 


ه٠٤١۸ مكتبة الامام الشافعي الرياض‎ )۲٠١/١( التيسير شرح الجامع الصغير للمتاوي‎ - ٠١ 
ترتیب المدارك :(۳۸/۱)۔‎ - 
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(محفوفة بالشهداء» وعلى آنقابها ملائكة بحرسونهاء لا يدخلها الدجال ولا 
الطاعونء وهي دار الهجرة والسنة وهي خيار الناس بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» واختارها الله له بعد وفاته» فجعل بها قبره» وبها روضة من رياض 
الجنة» ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وليس ذلك لشيء من البلاد غيرها 
( (۲(. 

قال القاضي عياض معلقاعلى كلام مالك: ' وهذا كلام لايقوله مالك عن 


وأما الإمام الشافعي: فيرى أن " آن أصول آهل المدينة ليس فيهاحيلة من 
صحتها " .)۲١(‏ وكان مالك يدرك ماتختص به المدينة من فضل في العلم ولا 
يرى لأحد مخالفة ما كان عليه الأمر فيها ظاهرامعمولابه» ويشهد لذلك ما 
كتب به إلى الإمام الليث بن سعد الفهري المصري (ت 175 ) قرينة في الطلب 
يستنكر عليه الإفتاء بخلاف ما إجماع آهل المدينة قائلاله: اعلم رحمك الله آنه 
بلغني آنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا وببلدنا الذي 
نحن فيه» وآنت في إمامتك وفضلك. ومنزلتك من آهل بلدك وحاجة من قبلهم 
إليك » واعتمادهم على ماجاءهم منك حقيق بأن تخاف على نفسك» وتتبع ما 
ترجو النجاة بأتباعه» فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: #والسابقو الأَوَكودَ 


من المهاجري ن والاًنصار 4 .)۲٥(‏ 


۲ - ترتیب المدارك :(۱/١٣۳,٤۳)۔.‏ 
۳ - ترتیب المدارك : (۱/٣۳,٤۳)۔‏ 
٤‏ - ترتیب المدارك : .)٤١/۱(‏ 
٥‏ - التوبة/ ٠٠١‏ 
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فاإنما الناس تبع لآأهل المدينة» إليها كانت الهحرة» ويهانزل القرآن» وآأحل 
الحلال وحرم الحرام» إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين آظهرهم» يحضرون 
الوحي والتنزيل» ويأآمرهم فيطيعونه» ويسن لهم فيتبعونه» حتى توفاه الله واختار 
له ما عنده» صلوات الله عليه ورحمته وبر کاته. 


ثم قام من بعده أتبع الناس له من آمته ممن ولي الأمر من بعده» فمانزل بهم مما 
علموا أنفذوه» ومالم يكن عندهم فيه علم سألواعنه» ثم آخذوا بأقوى ما وجدوا 
في ذلك ي اجتهادهم وحداثة عهدهم» وان خالفهم مخالف. 

ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون ذلك السبيل» ويتبعون تلك السنن» فإذا كان 
الوراثة التى لا يحوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها. .)١١(‏ 

ومن أجل هذه الخصية وهذه المنزلة للمدينة المنورة» لم يذهب آحد من علماء 
المسمين إلى أن إجماع أهل مدينة من المدائن حجة يجب إتباعها غير المدينة لا 
إجماع آهل مكة» ولاالشام» ولاالعراق» ولاغير ذلك من أمصار المسلمين. 
(۷). ومن تم كانت ينبوع المذهب المالكي. إذ فيها تفجر وفيها انتشر» فكانت 
المدينة كلهاعلى ماعليه هذا المذهب» ثم خرج منها إلى الجهات والبلدان 
والأقطار ليعرف توسعا وإقبالا متزايدابفضل الحلة من تلاميذ مالك السابقين 


۔)٤۳.٤١/۱(‎ : ترتیب المدارك‎ - ٦ 
وما بعدها) ط. دار المحارف الرباط.‎ ۲۹۹/۲١( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ - ۷ 
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واللاحقين وأتباعهم وتلاميذهم ومن إليهم في كل الأقطار كتب لهذا المذهب 
الخلود فى الناس لخصائصه ومزاياه. 


المحور الثالث: خصائص ترجع إلى المذهب ذاته 

لقدترعرع هذاالمذهب الفقهي الآثري في مدينة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وكان في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب المدائن 
الإسلامية شرقا وغرباء في الأصول والفروع (۲۸)ء وذلك لقرب العهد بتأثير 
مقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وخلفائه الراشدين وصحبه الكرام» 
وقد أدرك مالك رحمه الله الناس سائرين على هذاالمذهب» وجرى أمرهم 
وعملهم وفق ماوفقهم وثبتهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتبنى 
منهجهم في مذهبه وسار عليه واجتهد في ضوئه» ووافقه الكبار من آهل العلم في 
زمانه» وتبعه الناس في جميع الأقطار واقتدوا به. 
وقد اختص هذا المذهب وتميز بخصائص ومميزات نستعرض منها ما يلي : 
أولا: اعتماده ما أجمع عليه من العمل بالمدينة على الحديث باعتباره سنة نقلية 
متواترة» ومن ذلك قول مالك: ( وقد كان رجال من آهل العلم من التابعين 
يحدثون بالأحاديث» وتبلغهم عن غيرهم» فيقولون: ما نجهل هذاء ولكن مضى 
العمل على غیره) (۲۹). 


۸ - الفتاوی .)۲۹٤/۲۰(‏ 
مجموع الفتاو ( 
٩‏ - ترتیب المدارك (۱/٥٤)۔‏ 
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وهذايمثل له بخيار المجلس آي مجلس العقد الذي تم التعاقد فيه وما زال 
باقياء فمالك لايقول بخيار المجلس بل ينفيه» لأنه وجد عمل أهل المدينة على 
خلافه» مع آنه يروي الحديث الصحيح في موطئه (وهو البيعان بالخيار مالم 
يفترقا). فقد رده لدرء المفسدة وفتح باب النزاع في المعاملات» والحق معه 
رحمه الله وسئل ابن الماجشون: لم رويتم الحديث ثم تركتموه ؟ قال: ليعلم آنا 
على علم ترکناه. .)۳١(‏ 

وقد آجاد علامة المغرب القاضي عياض في الدفاع عن المذهب في هذا المنحى 
فمن آراد التوسع فعلیه به فهو فرید في بابه. (۳۱). 

ثانيا -أصالة المذهب وعراقته وطبيعته في التأسيس على السنة والتآسي بها 
واتباعها دون الافتقار إلى غيرها لوفرتها لديهم. 

ثالشا : إنبناء هذاالمذهب على أصول عديدةمقررة ومحررة جعلته يعدمن 
أوعب المذاهب الفقهية لمصالح الدنيا والدين» وأوفقها منهجافي التوجيه 
والاعتماد والانتزاع من الأصول والتوسع في الفروع» وفق ثواإبت مرعية وجدها 
معتبرة عند كبار هل الشأن من أساتذته وأساتذتهم» فكان مالك يجلي بها الأمور 
المشتبهة وبين الصواب فيها بفكره الثاقب المستنير» ومسلكه المقتصد 
المعتدل. 


۲۳٠۰‏ -.المرجع نضسه 
۱ - ترتیب المدارك (۱/٥٤)۔‏ 
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رابعا: نحاعة آمهات الأصول التی بنى عليها المذهب (۳۲) وهى: 


نص الكتاب» وظاهره (وهو العموم )» ودليله (وهو مفهوم المخالفة ) ومفهوم 
مفهوم الموافقة ). وتنبيه الكتاب (وهو التنبيه على العلة )» كماقي قوله تعالى : 
له رجش أو فِسْمًا اهر لعي ران به 4 (۳۳) فهو تنبيه على علة الحكم. 

نهذه خمسة أصول بالنسبة للكتاب بقابلها مثلها بالنسبة للسنة ثم الباقي وهو 
الإجماع» والقياس» وعمل آهل المدينة» وقول الصحابى» والاستحسان» وشرع 
من قبلناشرع لنامالم يرد ماينسخه» والاستصحاب» والمصالح المرسلة» وسد 
الذرائع» والعرف» والاستقراء» والأخذ بالاحوط» ومراعاة الخلاف. 

قال العلامة آحمد بن محمد بن آبی کف فی منظو مته: 


وره ° 


أولة لذب مَذهَب آلاَقَرٌ * مالك آلإمام تة عَسَر 
نص آلكتاب ثم نص السنه 3 سنةمنله أت المنه 


وظاهر الكتاب وآلظاهر من *# سنة من بالفضل كله قمن 


١‏ - إن المالكية اختلفوا ب2 عد هذه الأصول» فابن العربي عدها عشرة» والقاضي عياض ب2 المدارك لم يذكر منها إلا أربعةء 
والقراے 2 تتنقيح الفصول أوصلها إلى تسعة عشر أصلا بالاستقراء والفقيه أبو محمد صالح فقد عدها ستة عشر أصلاء 
والشاطبي 2 الموافقات ردها إلى ضربين ما يرجع إلى العقل وما يرجع إلى النقل. واختار حسن بن محمد المشاط ب2 الجواهر 
الثمينة أنها سبعة عشرء وقال السبكي ب2 'طبقاته' إنها تزيد على خمسمائة» وزاد عليه أبو العباس الونشريسي فأوصلها إلى 
سبعمائة» ولعلهما قصدا القواعد الفقهية. 

۳ - سورة الأنعام .٠٤١‏ 


19 


"خصرصیات المذهب المالكى'"' 
ثم الدليل من كتاب الله *# ثم دليل سنةالأواه 
ومن آصوله التي بها يقول * تنبيه قرآن وسنة الرسول 
وحجة لديه مفهوم الكتاب* وسنة الهادي إلى نهج الصواب 
تمت تنبيه كتاب الله ثم * تنبيه سنة الذي جاها عظم 
هذافضلاعن القواعد العامة المتفرعة عن هذه الأمهات» التى أوصلها العد إلى 
آلف ومائتي قاعدة تغطي جميع أبواب الفقه ومجالاته. )۳١(‏ مماجعله مذهبا 
قادراعلى استيعاب التطورات ومواكبة المستجدات فى مختلف مناحى الحياة 
ومجالاتهاء لوفرة وسائله في الاجتهاد وآدوات الاستنباط التى يضعها بين يدي 
المجتهدين فيسر عليهم مزاولة مهمة الاجتهاد وإيجاد الحلول للنوازل ي كل 
عصر ومصر. وهذا الذي دفع ابن تيمية الحنبلي يقول: "...من تدبر آصول 
الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وهل المدينة أصح الآأصول 
والقواعد'"'(١).‏ 
عليهاء مع إدخال الاعتبارات الأصولية الآأخرى مثل مفهومي المخالفة 
والموافقة» وننيه الخطاب» ودلالة السياق» ودلالة الاقتران» ودلالة التىعية. 
سادسا: تميزه بتنوع أصوله الاستمدادية» وتراوحها بين النقل الثاببت» والرآي 
الصحيح المستمد من الشرع والمستند إليه مثل القياس والاستحسان. 


- خصائص المذهب الما لكي الدكتور محمد التاويل ص: .٠١‏ 
٥۵‏ - تفضیل مدهب مالاك لابن تيمية صض:۳۰. 
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سابعا: وسطيته واعتداله بمراعاته المزاوجة بين العقل والنقل» والآثر والنظر. 
دون الجمود على هذا والتمادي وراء ذلك ممابوآه ميزةتميز بهاعن مدرسة 
المحدثين» ومدرسة أهل الرآي واكتسبه القدرة على الانتشار وتزايد إقبال الناس 
عليه» من ذلك: هل الحج يجب عل الفور آو التراخي» وتوسط مالك واعتدل 
بالقول انه على التراخي مالم يبلغ المكلف الستين» فإذا بلغها صار عل الفور. 
وبهذاالمثال وغیره یتضح آنه وسطي ني آحکامه ومواقفه وني آصوله وفروعه. لا 
إفراط ولا تفريط ولاغلو تشديد» ولا غرابة ولا شذوذ ولا جمودولا تعقيد» 
ولا تمرد ولا تكفير» يقول بالقياس ويحبذ الأخذ بالرخص» ويكره الأخذ بغريب 
الآقوال وشواذ الأحكام. 

ثامنا: واقعیته في نوازله» فنوازله وفروعه في مختلف الأإبواب» موضوعاتها تتراوح 
بين ماهو واقع ومايمكن وقوعه نادرا» وقد كان مالك رحمه الله إذا سئل عن 
شيء من ذلك يقول للسائل» سل عمايكون» ودع ما لايكون» وربماأعرض عن 
السائل» فإذا لح عليه السائل في طلب الجواب يقول له: لو سألت عماتنتفع به 
لأجبتك» وهو ني ذلك يأخذ بالحديث (اللَهمّ ِي اعود بك مِنْ عَلِم لاينقَم) 
»)١(‏ وكان إذا سئل عن مسألة لا وجودلهافي أرض الواقع أو افتراضية يقول 


:'دعها حتى تقع '. 


تاسعا: انفتاحه على غيره وقابليته للأخذ والتوسع من جهة التأصيل للفروع 


والانتزاع من النصوص.» مثل أخذه باعتبار ما حكى القرآن من سياقات عن شرع 


٠‏ - أخرجه مسلم ب2 كتاب الذكر والدعاء والاستخفار. 
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من قبلناء وذلك في استدلاله للجعالة والكفالة من شريعة يوسف بقوله تعالى : # 
ومن اء به جِمُلبَعي وأا به رَعِيم » (۴۷) وأخذه قسمة المهيأةفي المياه من 
قوله تعالى: # هذ وناق ةلَهّا شرت 4 (۳۸) وجواز الإجارة والنكاح على منافع 
من قوله تعالى: « إن يأري دأ نأنكخك إخدى ابسَىّ این عل یا نارن یکمانی 
جج 4 (۳۹) وعلى جواز الوكالة بقوله تعالى : [کابعتواأح گم بورقكة هذه 
إلى الْمَدينة 4 .)١(‏ 

ومثال آخر ساقه العلامة ابن العربي في الأحكام في تأصيل آحكام القسامة من 
قول تعالى: فَقَلنّا اضربوه عضا 4 .)٤4١(‏ قال رحمه الله: "وقد استدل مالك 
في رواية ابن القاسم وابن وهب عنه على صحة القسامة بقول المقتول دمي عند 
فلان بهذاء وقال مالك: هذاممايبين أن قول الميت: دمي عند فلان مقبول 
ويقسم عليه» فإن قيل: كل هذاآية ومعجزة على يدي موس عليه السلام لبني 
إسرائيل» قلنا: اللآية والمعجزة إنما كانت في إحياء الميت» فلماصار حيا كان 
كلامه كسائر الآدميين كلهم في القبول والرد» وهذافن دقيق من العلم لا يتفطن 
له إلا مالك" .)٤١(‏ 


وكل هذااعتراف من مالك ني مذهبه الفقهي بالشرائع السالفة واستعداده 
للتعايش معهاء واستثمار ماجاء فيها لمصلحة المسلمين الدينية والدنيوية» 


۷ - یوسف /۷۲. 


۸ - الشعراء/ ٠١١‏ ۔. 
۹ - القصص/۲۷ . 
۰ - الکهف/۱۹ 

۷٣ البقرة‎ - ١ 


)٠٤٠,٠٠١/۱( أحكام القرآن لابن العربي المحافري‎ - ١ 
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ومشل ذلك يقال بالنسبة إليه في جوا الاقتداء بالمخالف في الفروع» ورفضه تكفي 
المسلمين بالذنب والهوى» حتى سئل عن المعتزلة أكفارهم ؟ فقال: من الكفر 
فرواء ومن ذلك آخذه بقاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف مالم يحل حراماء وإن 
خالف المشهور والراجح قي المذهب. 
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ځاته هه 
إن المتوصل إليه مماتيسر جمعه وعرضه في هذا البحث من خصوصيات 
المذهب المالكي» هي أن هذه الخصائص بأقسامها الثلاث كفيلة بأن تؤهل هذا 
المذهب إلى المزيد من العطاء والاستقرار والاستمرار والانتشار. 
وآن المذهب المالكي ليس فقط هو مجموعة من الأحكام التي قال بها مالك 
وخی ایی ااا ہی با کسی 1 چ موا ی این با در 
فوق ذلك- إرث حضاري» وثقافة اجتماعية» وهوية دينيةء وقدرة تأليفية على 


ومتعاون تقتضيه وتمليه ضرورات متعددة توحيدا للأمة ودفعا للفتنة وأسبابها. 
والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيلء وصلى اللهم وسلم على 
المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
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بحعض المصادر والمراجع المعتمدة : 


. أحكام القرآن لابن العربي المعافري دار الكتب العلمية. 

. إيصال السالك في أصول الإمام مالك» لمحمد يحيى الولاتي تحقيق د. 
عبدالكريم قبول» ط الثانية دار الرشاد الحديثة -الدار البيضاء - 
المغرب. 

. ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة» ۸٠٠۲م‏ تحقيق علي عمر. 

. تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك لجلال الدين السيوطي تحقيق هشام 
بن محمد الحسني دار الرشاد ط .١‏ ١٠٠۲م.‏ 

. خصائص المذهب المالكي» للعلامة الدكتور محمد التاويل مطبعة انفو- 
برنت- فاس ۲۰۱۴ م. 

. الديباج المذهب ني معرفة أعيان علماء المذهب» لاإبن فرحون مكتبة 
الثقافة الدينية. 

. محاضرات في المذهب المالكي في الغرب الإسلامي» منشورات عكاظ 
الرباط .-۲١١١-‏ 

. المغرب مالكي لماذا؟ للدكتور محمد الروكي منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - المملكة المغربية. الطبعة الثالثة ١۱٤۳۸‏ ه ۷٠١۲م.‏ 

. مقدمة السالك في شرح موطا مالك» للقاضي أبي بكر بن العربي ط ٠.‏ دار 


الغرب الإسلامي بیروت ۱٤۲۸‏ ه۷٠۲۰‏ م. 
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١‏ ندوة‌الإمام مالك إمام دار الهجرة بفاس» منشورات وزارة الأوقاف 


۰م 


2 2f 2K 
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